
 
 

 عندما يستفيق الالم
 ويتثائب الجرح 

 تخلع الشمس ثيابها
وينبعث اورآاجينيا بعصر جديد

 وآلهة جديدة
 تأمرنا بايقاد اعصابنا

 واطفاء النور
 ها قد آنا انتهينا

 آخر موتٍ مجانيٍمن 
 لندخل بموت سرطاني آخر
 فنحن المنتمون الى الملح 

 والطين
 وآخر حفصة تمر

 الباآون لماضٍ مرفل
 وحاضر أحول

 تصرخ بأعلى صوتٍ صامت
 "أيتها الالهة الجديدة " 
 "ايتها القريبة البعيدة " 

 لا زال في اسفل الوادي
 نبتةً مورقةً

 وصرخةً مقلقةً
ن آفر فإحذري ايتها الالهة م

 العباد
 فالفجرُ آتٍ لا محال

 تحرير الاسدي

٥ ثقافـة وفن ٣٨    السنة١العدد

٢٠٠٥ ثانيتشرين ال

تنهض الرؤيا الشعريةُ في قصائد    
محمود درويش الأخيرة على مرتكزات
آلاسيكية وحداثية، وتفردُ انتباهاً خاصاً
لعناصر قصيدة النثر، عبر استنطاق
إيقاعاتها وتفاعيلها، وتشييد معمار

يتصف بالرصانة الغنائية، منشعري 
جهة، وبالمرونة والانفتاح على مكونات
. درامية وسردية، من جهة أخرى
وتستند رؤيا الشاعر الكلية إلى مكونات
وجودية ونفسية وبلاغية، يعزّزها
شعور عميق بالاغتراب، والانكفاء

في. باتجاه الذات وتناقضاتها الكثيرة
»بعدآزهر اللوز أو أ«ديوانه الجديد 

الصادر عن دار رياض الريس 
، وفي البعد الظاهري الشكلي،)٢٠٠٥(

تتقلّب ذاتُ المتكلمّ بين أصوات شعرية
،»أنت«أربعة، يسميّها الشاعر بالترتيب 

، في حرآة »هي«، »أنا«، »هو«
شعرية أولى، تندرج تحتها قصائد
فرعية، تحتل النصف الأول من
الديوان، تتبعها حرآة شعرية ثانية،
تمثّلُ، موسيقياً، جواباً لقرار، وتتلخّص
في قصائد طويلة أربع، تحملُ آل منها 

، وهي تحتلّ»منفى«عنواناً رئيساً هو 
وآأن الحرآة. القسم الثاني من الديوان

الأولى، بتنويعاتها الأربع، وقصائدها
المتفرّعة، هي محاولة لقراءة الذات من
زوايا متعددة، تتبعها حيرة وجودية

معرفية، تشعّ من مرآة إلى مرآة، فيو
وتأتي الحرآة الثانية. قصائد القسم الثاني

بين الكلام وبين 
) ١٨٤(ص » .الإشارة

والقاسم المشترك في 
هذا التناغم هو 
الاستعارة، التي تتحول 
طريقةً للعيش بين 
نقيضين، بمعنييها 
الظاهري والمجازي، 
فالشاعر المقتلع من 
تاريخه، يصنع تاريخاً 
آخر في اللغة، والذات 
المقتلعة من العالم، 
تصنع وجوداً آخر 

 الاستعارة؛ بواسطة
والاستعارة منفى 

 في ظل غياب    رهيب، بلا ريب،
والمفارقة تكمن في . الشاعر» وطن«

الهروب من الاستعارة بالاستعارة، 
آالتحرّر من الوطن بالوطن، أو من 

ليصبح التوتر، لا   بالمنفى،     المنفى
ي ــف جود الذات ورطــش التناغم، 

 .المــالع
ياً في هوة لكنّ درويش يحدق مل     

عميقة، تفصل الذات عن الآخر، 
وتفصل الأنا عن شروط آينونتها، 
فتكرّرُ لحظات الانشطار، وينكفئ 
الصوتُ الشعري نحو الداخل، محاوراً 
أصواته المتعددة، في رحلة البحث عن 

 -هل آان ذاك الذي آنتهُُ«: معنى الذات
. » أنا؟-أم آان ذاك الذي لم أآنهُ / هو؟

بمثابة تتويج فلسفي وغنائي لرحلة 
الأنا التي تبدأ في قصائد قصيرة، 

 مكثفة، ثمّ تستمرّ في  متقطعة،
القصائد الطويلة، في شكل استرسال 
داخلي شجي، تنفطر الذاتُ من خلاله 

نفطار يصل هذا الا. إلى أصوات عدةّ
حدهّ الأقصى، في القصيدة الأخيرة 

، وهي مرثية غنائية طويلة، »طباق«
إلى الراحل إدوارد سعيد، تقوم على 
حوار الأنا والآخر، وتبادل الأدوار 

 .بينهما
وليس مفاجئاً أن يبدأ الديوان     

وينتهي بهذا التبادل الحرّ بين الأنا 
والآخر، إذ يحتدم الحوارُ طوراً، 

درجةً من التوتر، خصوصاً ويصل 
، ويخفّ »عدواً«حين يكون الآخرُ 

طوراً آخر، حين يصير الآخرُ امتداداً 
طبيعياً للأنا، في تناغم أو صراع 

فكّر (في القصيدة الأولى . النقيضين
، ثمّة شرارات تنطلق إلى )بغيركَ

، وآأنّ »طباق«القصيدة الأخيرة 
درس سعيد، المهاجر المقيم في اللغة 

قافة، مبثوث في آل أنحاء الكتاب، والث
ويبدأ في الدعوة إلى تحرير الذات 

ما يقود ) ١٧ص (» بالاستعارات«
إلى الدعوة ) طباق(المتكلم في قصيدة 
ــللتحرّر من الأط ــر الجاهــ زة، ـ

لا «: والهروب من تنميط الهوية
وأنا . لئلا أضيّعها/ أعرّفُ نفسي تماماً

 تتناغم/ وأنا آخري في ثنائيةٍ/ ما أنا

 

 ...ملائي الاعزاء ز
 

ونرجو نشكر مساهماتكم 
التواصل معنا على البريد 

 :الالكتروني
idyf51@yahoo.com 

 :او الاتصال بالنقال
٠٧٩٠٢٢٨٣٥٤٦ 
٠٧٨٠١٦١٤٢٩٢ 

جابة عن السؤال، وللإ) ١١٨ص (
يستخدم المتكلم استراتيجيات شعرية 
متعددة، أهمها الديالوغ، الذي يتناوب 
مراراً مع المونولوغ، حيث السرد 
الدرامي المنساب في نسيج القصيدة 

أو الغنائية » الذاتية«الواحدة، يعزّز النبرة 
ويصقلها، آما في القصيدة الطويلة 

ل التي تمثّ» ضبابٌ آثيفٌ على الجسر«
، تتحاور فيها دراما صغيرة، ومكثفة

الذات مع ذات أخرى متخيلة، تقدمّ نفسها 
آدليل، يذآرنا بفرجيل، دليل دانتي في 

، أو بالمتنبي، دليل »الكوميديا الإلهية«
، أو »الكتاب«أدونيس في آتاب 

بالعراّف، تايرسياس، دليل إليوت في 
والقصيدة تبدأ . »الأرض الخراب«

قال لي صاحبي، والضبابُ «: بجملة
) ١٢٩ص . (…» على الجسر /آثيفٌ

»قالَ«ليتناوب الفعلان الماضيان 
تناوباً جدلياً في حياآة السرد » قلتُ»و

الشعري، من البداية حتى النهاية، في 
أنا اثنان «تبادل ملحوظ للأدوار، حيث 

. »واحدٌ يتشظّى إلى اثنين«أو / في واحدٍ
قد يكون هذا الدليل، الذي ). ١٣٩ص (

حظة تاريخية يلعب دور المؤوّل لل
بإطلاق، لأنه » الأنا«ووجودية، بمثابة 

عينُ الشاعر التي ترى وتتنبأ 
وتستشرف، وقد يكون ظلا لأنا مرتحلة، 

أمشي «: مهاجرة في الزمان والمكان
ظلّي / الهوينى على نفسي ويتبعني
لا شيء / وأتبعهُ، لا شيءَ يرجعنُي

وقد يكون هذا ). ١٦٠ص . (»يرجعُهُ
المنسي في ... أنتَ«افُ  العرّ-الدليلُ
لا أحدٌ يحدّق في حضوركَ أو / المقهى
، »هو«، وقد يكون )٢٥ص . (»غيابك

/ لم ينتظر أحداً«المستسلم لعزلته، حيث 
ص . (»ولم يشعر بنقصٍ في الوجود

المنقطع عن » أنا«، وقد يكون )٣٣
. لم أجد شبهاً في المرايا»، و»أناي«

ون ، وقد يك)٦١ص . (»أين أنا/ ففكّرتُ
، الأنثى البعيدة، المصنوعة من »هي«

إيقاع مستحيل، تولد من المجاز، وتضيع 
/ هنا الآن: وأنتِ معي، لا أقولُ«: فيه

والأبديةُ / أنا، أنتِ، : بل أقولُ. نحن معاً
  ).٩٧ص . (»نسبحُ في لا مكان

 رآن
 آلمات اغنية

 واثق عبد ربح: اعداد
 

  لازم أعيش-شيرين
 

 نصر محروس: آلمات
 محمد يحيى: لحن

 أمير محروس: توزيع
 
 

 لم ألبيعايزة الم
 عايزة أطَيبْ گرحي

 عايزة حبك يبعد عني
 لازم أعلم ألبي أنا يئسى
 آنت بعيشلك آل سنيني
 آنت بحبك أوي يحبيبي

 آنت بحس معاك حاگة تانية
  يئسىلازم اعلم البي أن

 واحضن نفسي وأمشي بعيد
 أيوه حطَيبْ گرحي أآيد

 ..عايزه گرحك ينحرگ مني
 ولازم ينسى ولازم أعيش

 يعيشو معاكالي زماني ح
 لما بتبعد بستناك

 آنت بعيني آل الدنيا
 ولازم ينسى ولازم أعيش

 تفانى أيُها النَشمي فالوقتُ مسارعْ
 لا تقلْ لي إني في بيتي أصارعْ
 لا تقل إني عنِ الحقِ مدافعْ

 بالموانعْ..فالحقُ يحتاجُ أناساً 
 لا تدورْ عن ذرائعْ
 ..فأنا الآن أمانع

 أن تقضي عمركَ في أآلِ الكوارعْ
 قي الشوارعْوغيرُكَ مستل

 غيرُك تحتَ الترابِ باتَ مائعْ
أسطة بين الاف الصوانع.. أو باتَ ضائعْ

 سأآرِرُ التذآيرَ بأنَّ الوقتَ مسارعْ
 ساآرِرُ التحذيرَ من سردِ الذرائِعْ

 ..حيث باتَتْ آوارِعْ
 ..آلُها باتَتْ آوارِعْ

    زينب قاسم           
           ١٥/١٠/٢٠٠٤ 

 ..هلمّي فأنتِ جنتي
فلطالما سكنت عمري على ضفة 

 الانتظار
 شعري على مروجك زنثرت دفاتر
 المغمرورة
 أنهار خمركِ لانهل من.. سأدلو بعيني

اغسل رموشي المخضبة بغبار نسيانك
 ولطالما ارتضعت املاً بمهدي
 ولم تقوَ صحوتي على فطامي

 ..لكنكِ مؤجلة.. فأنت جنتي
أجبرها يوماً على .. اجالس ملائكتكِ

 حمل رفاتي
عندها لن أرضى يوماً .. على اجنحتها

 ير أبديالا بسر
لا انها محض أوهام.. لا.. على سفوحك
  صارت أقرب

 ..للخيال ونأت بعيداً عن العيون
ارقب من .. ولازلت في الضفة الاخرى 

 بعيد انتصاب
نخلاتك متكئة على جذور تمتص دمي 

 لتحيا جبروتا
 وربيعٌ تصيرهُ آلهتكِ خريفاً صاخباً
اضطربت امنياتي وارتجفت ابيات 

 شعري
 ..ا في بحر جنونوالقت بقوفيه

لانه سخر مني حين .. سأمت حتى قلمي
 رآني مستلقياً 

 ..بين نفثات العرافين
عدي حاتم            


